
التفريس بالإرهاب

قامت إيران بعملية
"محو ديموغرافي" للأحواز

منذ احتلالها (1925)
إن دراسة تاريخ السياسات الاستعمارية في العالم تقطع بأن "الاستعمار" أخذ أشكالاً متعددة، 
وتطورت أســـاليب الإخضاع من استيلاء مجرد للأرض واستعباد البشـــر إلى محاولات امتلاك العقول 
والأفئدة، من خلال مجموعة من التدابير التي تروم فصل الشعوب المستعمَرة عن هويتها الحضارية 

وتماسكهم العرقي، ومن ثم تحويلهم إلى امتداد بشري لشعوب الدول المستعمِرة.

إذا كان الاســـتعمار الكلاســـيكي قد اجتهد في تنزيل تكتيكات التحكم والضبط والســـيطرة، 
فـــإن الفرس قـــد تطرفوا في أشـــكال الاســـتعمار من خـــلال لجوئهم إلـــى اســـتراتيجية "المحو 
الديموغرافـــي" في حـــق المكون العربي الأحـــوازي، وهي الاســـتراتيجية التي ترتكز علـــى مُرْتكََزَين 
أساســـيين: التهجيـــر والتفريس. وحيث إن الفرس في حاجة إلى ســـواعد العرب الأحواز، فقد قبلوا 
منهم أجســـادهم ورفضوا عقولهم وقلوبهم وألســـنتهم، ومن ثم كان التفريـــس هو التكتيك في 

الحضاري". "القطع  أو  الديموغرافي"  "المحو  عملية 

ا  ا ووجدانيًّ إنَّ نظرةً على تاريخ الأحواز لَتكَْشِـــفُ بأن الارتباط باللغـــة العربية كان ارتباطًا دينيًّ
ـــا، وهو ما جســـدته كثرة الكتاتيب التي كانـــت تقوم بتدريس الأطفال أصـــول اللغة العربية  وقوميًّ
والفقه والنحو، بالإضافة إلى المدارس التي كانت تســـتفيد من دعم الدولة خاصة على عهد الشـــيخ 

والتربية).  والجاسبية  (الخزعلية  الكعبي  خزعل 

إن ارتباط الأحواز الســـلوكي والحضاري بالعربية، قد أثار حفيظة الفرس الذين كانوا يعدون 
العدة لاحتلال عربســـتان. وهو ما دفع بأحد المســـؤولين الفرس إلى التنبيه على مضامين ما كانت 
تكتبه الصحف الصادرة في دولة عربســـتان، حيث أبدى تحفظاته حول المكتبة العربية ومحتوياتها.

من هذا المنطلق، يتبين لنا أن المخططات الفارسية لم تكن لتخفى على عرب الأحواز، وهو 
مـــا دفعهم إلى التحصن بلغتهم وتثمينها وتكريســـها في النفوس والقلوب قبل العقول والألباب، 
وهو المعطى الذي يجعلنا نقطع بأن المقاومـــة العربية لموجات التفريس هي تتويج لهذا التوجه 

العربية. البقعة  الفارسي لهذه  العروبي قبل الاحتلال 

وإذا كان احتلال الأحواز ســـاهم في مواصلة الفرس مسلســـلَ التنزيل المادي لاستراتيجية 
"المحو الديموغرافـــي"، حيث "مضت إيران في خطواتها لتفريس المنطقة، فأحدث ذلك ردود فعل 

عند أبنائهـــا للقيام بثورات غير منظمة ومتفرقة ومتباعدة".

لقد اســـتيقن الفرس بأن مركز ثقل المقاومة الأحوازية هي اللغة العربية، ومن ثم اجتهدوا 
فـــي قطع العلاقة بين الأحوازيين ولغتهم الأم باللجوء إلى تثبيت الفارســـية محل العربية، ومن ثم 
قطع أداة الضبط والربط بين الأحوازيين ومحاولة ربطهم قســـرًا بالأمة الفارسية. وقد انتهج الفرس 
مجموعـــةً من "تكتيكات القطع" ومنها تغيير أســـماء الأماكن العربية بأخرى فارســـية، كما قامت 
طهران بإصدار جريدة في مدينة المحمرة ســـميت بجريدة خوزســـتان تصدر بالفارسية، ويُلزم أبناء 
الأحواز بشـــرائها وقراءتها، ومن ثم منعوا تداول المطبوعات العربية بل يقدمون من يقوم بتداولها 

إلى المحاكـــم باعتبارها من المحرمات التي يعاقب عليها القانون.

إن الحقد الإيراني والاســـتعلاء الفارســـي ومحاولة طمس هوية الأحواز العربية لَيَقطع بأن 
الانتصار للمذهب هو مجرد تقية سياســـية وحصان طروادة؛ اســـتعمله الفرس لمحاولة شـــرعنة 
أطمـــاع قديمة وأحقاد دفينة، وإلا فكيف نفســـر اضطهاد العرب الأحواز ومعظمهم شـــيعة، ولهم 

ارتباطات وثيقة بالحوزات العربية الشـــيعية خاصة في العراق؟.
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ولعـــل التعريف بهذه القضية المنســـية، 
ا  تســـتلزم تقوية المكون العروبي وتبنيه سياســـيًّ
ا باعتبـــاره نقطة قوة جبهة  ا وإعلاميًّ ودبلوماســـيًّ
الصمود داخل عربســـتان. ويمكن، في هذا الصدد، 
الاستفادة من الهجرة الجماعية نحو مواقع الفضاء 
الافتراضي لخلق أكبر عدد مـــن المواقع الموجهة 
للداخل الأحوازي، وتحويلهـــا إلى منصات للتأطير 
والتوجيه مـــن جهة، وربـــط المكونـــات الأحوازية 
بعضها ببعض من جهة أخرى، وهذا من شـــأنه أن 
يخلق زخمًا حول القضية الأحوازية التي ظُلمت كما 

لم تظلم قضية عربية أخرى مثلها.

إن الدم العربي واحـــد، والهم العربي واحد، 
وإذا كانـــت القضية الفلســـطينية تعُدٌّ قضية كل 
العرب والمسلمين، فإن القضية الأحوازية يجب أن 
تكون -هي الأخـــرى- قضية العرب والمســـلمين، 
وتحرر الأحواز ســـيؤدي إلى عودة الحـــق إلى أهله 
وإلـــى طفرة فـــي موازيـــن القوى فـــي المنطقة 

لمصلحة العرب من المحيط إلى الخليج.

قضية "الأحواز" قضية 
العرب التي لا تقل أهميةً عن 

أي قضية قومية أخرى

https://twitter.com/whiteinkinfo
https://www.facebook.com/whiteinkinfo
https://www.instagram.com/whiteinkinfo/
https://www.youtube.com/channel/UCJJNVZo1_A42pCWU1d8PNJw

